
مــن دون  لكن  القصص  حـــبَّ تلك 
ً
أ العجيب. 

أن تترك في نفسه أي بصمة. كانت الصدفة، 
بــعــد ســنــوات، هــي فــقــط مــا جعلته يرتحل 
ا، بجدية على نحو ما، ودفعته للكتابة 

ً
شرق

عن هذا الشرق والحديث عنه«.
هكذا أصف لقائي الأول بالعالم العربي في 
كتاب »التجوال استشراقاً« وهو أول كتاب 
ا هنا أنه وقبل أن 

ً
رحلات لي. وأضيف أيض

صبح »مستعربًا« كما يقال، كنت من ضِمن 
ُ
أ

أمـــور أخــــرى، مـــصـــوّرًا وعــــازف غــيــتــار شبه 
محترف. إلى أن وقعت عيناي بالصدفة على 
للمستشرقة  العربية  باللغة  قــواعــد  كــتــاب 
شعرتُ   .Laura Veccia Vaglieri الإيطالية 
بــالــفــضــول حـــيـــال تــلــك الأبـــجـــديـــة الــغــريــبــة 
»مــــســــارات الـــنـــمـــل« عـــلـــى حــد  الــشــبــيــهــة بـــــ
ة  ــدأتُ فـــي قــــراء ــ ــاء، وبــ ــدقــ وصــــف أحــــد الأصــ
الصفحات الأولـــى لــذلــك الــكــتــاب. وســرعــان 
مـــا اشــتــد فــضــولــي وتـــحـــوّلـــت الــــقــــراءة إلــى 
التسجيل  بعدها  فــقــرّرت  حقيقية،  دراســـة 
آنذاك  المستحدث  الشرقية  اللغات  قسم  في 
فــي »جــامــعــة كــا فــوســكــاري« فــي البندقية. 
وبعد فترة وجيزة وجــدت نفسي في قسم 
يـــتـــألـــف مــــن حــــوالــــي عـــشـــريـــن كـــرســـيًـــا كـــان 
ــقـــط، أعـــطـــت فــيــه  ب فـ

ّ
ــلا ــ يــشــغــلــهــا عـــشـــرة طــ

اللغة  أســاســيــات   Maria Nallino الأســتــاذة 
العربية  للغة  أول درس  لمن حضر  العربية 
في »جامعة البندقية«. كانت ماريا نالينو 
الــشــهــيــر  المــســتــعــرِب  ابـــنـــة   Maria Nallino
كارلو ألفونسو Carlo Alfonso، الذي درّس 
وذلــك  نشأتها،  عند  المــصــريــة  الجامعة  فــي 
عام 1911 بدعوة شخصية من الأمير فؤاد، 
حاكم مصر المستقبلي، وقد كان أحمد أمين 

وطه حسين من بين طلبته.

■ ما هو أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟
 »Oriente Moderno« مجلة  مــع  بــالــتــعــاون 
التابعة لـ Istituto per l’Oriente بروما، قمت 
منذ السبعينيات بترجمة العديد من المواد 

السياسة. في  أو  التاريخ،  الأدب،  ســواء في 
نــفــس الــوقــت أتــيــحــت لــي الــفــرصــة لترجمة 
ــة ضـــمـــن ســـيـــاقـــات  ــ ــيـ ــ ــر نــــصــــوص أدبـ ــشــ ونــ
مقررات  في  ا 

ً
أيض استخدامها  تم  مختلفة 

بـــدأتُ  الــتــي  الــعــربــي  والأدب  الــلــغــة  دروس 
فــي إعطائها فــي جامعة كــا فــوســكــاري في 
شر ضمن 

ُ
ن فقد  الأول  كتابي  أمــا  البندقية. 

أمبرتو  البروفيسور  يــديــرهــا  كــان  سلسلة 
ريزيتانو Umberto Rizzitano، وكان عنوانه 
»زكريا تامر - قصص«، وتضمّن مجموعة 
قصص للكاتب السوري المعروف الذي كنتُ 
الكتاب  أتــردّد عليه كثيرًا في دمشق. لاقــى 
اســتــحــســانــاً فـــي أوســــــاط المــســتــعــربــين من 
ــا حــقــيــقــيًــا فــي تلك 

ً
حــيــث إنـــه شــكّــل اخــتــراق

الاجتماعية  القضايا  إلــى  بالنظر  الحقبة 
ــتـــي تــــطــــرّق لــهــا  والـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــجـــاعـــة الـ
بــقــي  بـــالـــكـــتـــاب  الاهــــتــــمــــام  أن  إلا  الــــكــــاتــــب. 
مقصورًا نسبيًا على هذه الدوائر المحددة. 
ولــــكــــن بـــعـــد مـــنـــح جــــائــــزة نــــوبــــل لـــلـــروائـــي 
اكتشف  المصري نجيب محفوظ عام 1988 
القارئ الغربي أن هناك أدبًا عربيًا يستحق 

الاهتمام إلى جانب »ألف ليلة وليلة«.

البندقية ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــاقــتــك باللغة 
العربية؟

»رفـــــرفـــــت حــــولــــه عــــوالــــم الـــشـــرق 
لأول مرة عندما اكتشف وهو لا يزال فتى، 
وليلة في مكتبة  ليلة  لألــف  دًا صغيرًا 

ّ
مجل

ــرة. الـــنـــســـخـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــيـ ــغـ مـــنـــزلـــهـــم الـــصـ
المــخــتــصــرة لــلــطــبــعــة الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة 
الثامن عشر لأنطوان  القرن  في  فرنسا  في 
غــــــالان. ســحــرتــه تــلــك الـــلـــوحـــات بــالأبــيــض 
والأسود التي كانت تزيّن ما يزيد عن 500 
صفحة مــن العمل الــذي كــان يــصــوّر رجــالًا 
يـــرتـــدون عــمــائــم كــبــيــرة وعـــبـــاءات مـــطـــرّزة، 
ــدا ســـــــودا بـــمـــنـــاشـــف ضـــخـــمـــة - عــلــى  ــيـ ــبـ عـ
الأغــلــب مــن الــخــصــيــان، أو ربــمــا لا! وكيف 
لـــه أن يــنــســى مــســعــود الــــذي أطــلــق الــعــنــان 
المتمايلات  والراقصات   - شهريار؟  لغضب 
هذا  بكل  مدفوعا  الفضفاضة...  بالبناطيل 
الفضول، انخرط في القراءة، ليكتشف دهاء 
شهرزاد، والخليفة هارون الرشيد في قصة 
الدين ومصباحه  خيالية من بغداد وعــلاء 

بغداد ـ سلوى السياّب

لا يختلف واقع الثقافة العراقية، بمؤسّساتها 
القطاع  لهذا  عما حدث  والخاصة،  الرسمية 
في العالم أجمع، فقد وصلت الفعاليات إلى 
والحجر  الحظر  أعلن  أن  بعد  الصفر  درجــة 
انتشار  الوفيات بسبب  وارتفع عدد  المنزلي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا. ومـــثـــلـــمـــا حــــــدث فــــي كــل 
ــاب والــشــعــراء 

ّ
مــكــان اعــتــمــد الــفــنــانــون والــكــت

فـــي الـــعـــراق عــلــى الــفــعــالــيــات والاجــتــمــاعــات 
الافتراضية وإن كان بدرجة أقل من المتوقع. 

ــرز حـــدث ثــقــافــي شــهــده الــعــام  وقـــد يــكــون أبــ
الحالي، هو »معرض العراق الدولي للكتاب« 
الذي أقيم بمشاركة أكثر من 300 دار للنشر 
مـــا بـــين 9 و19 مـــن كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر، 
ــم الــتــخــوفــات مـــن كـــورونـــا إلا أنـــه شهد  ورغــ
قرابة الستين فعالية ولقي بحسب القائمين 
عليه إقبالًا معقولًا بالنظر إلى الظرف الذي 

أقــيــم فــيــه، واســتــحــدث الــقــائــمــون عليه فكرة 
لتقليل  مــشــاركــة  لكل دولـــة  قــاعــة  تخصيص 
التي  الـــدار  على  العثور  وتسهيل  الاكــتــظــاظ 
يــريــدهــا الـــزائـــر.  أقــيــم هـــذا المــعــرض بــعــد أن 
نجحت تجربة »معرض السليمانية الدولي 
للكتاب« فــي كــردســتــان الــعــراق، والـــذي يعد 
من أوائل المعارض العربية التي أقيمت منذ 
اندلاع أزمة كوفيد-19، فقد عُقدت التظاهرة 
ــن الـــــثـــــانـــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي  ــريــ ــشــ ــي تــ ــ فــ
الــوصــول والــعــرض وتشديد  بتسهيلات في 
في الإجراءات الصحية.  كذلك أقيمت مؤخراً 
والــحــرف  للهوايات  الأشــقــاء  »لــقــاء  فعاليات 
المتنوعة« على أرض »المحطة العالمية لسكك 
حديد العراق« بتنظيم من دار ثقافة الأطفال، 
وكانت من أوائــل التظاهرات التي خصّصت 
للطفل بعد أشهر من الحجر. كان عام 2020 
والمقترحات  الثقافية  بالوعود  مليئاً  أيضاً، 
ــم الــنــاقــد حــســن نــاظــم 

ّ
الــتــي جــــاءت مـــع تــســل

حقيبة وزارة الثقافة والسياحة في حزيران/ 
يونيو الماضي، وكــان أبــرز وعــوده التحقيق 
في ملف الفساد في هذا القطاع وعلى رأسه 

إيروس بالداسيرا

اختتم عام كورونا 
بمحاولة لاستعادة حركة 
الحياة الثقافية بعد فترة 

توقّف كان أبرز ما فيها 
إطلاق الوعود الرسمية 

بإصلاحات في قطاع 
الثقافة

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، مشاغلهم 

وحكاية صداقتهم 
مع اللغة العربية. 

»من موقعي كواضع 
قواميس، أعتقد أن 

تغطية ثراء اللغة العربية 
أمر مستحيل بالأدوات 
الحالية«، يقول الكاتب 

والمترجم الإيطالي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

إنّ الكم الهائل من 
الغثاثة التي يتحفنا بها 

رسامون محترفون، 
يجعلنا نتساءل: هل 
هم مجبورون على 

نشر رسْم يومياً؟

العراق عام من الوعود الثقافية

اللحاق بسوق »اللايكات« بأي طريقة

قواميس وروايات ورحلات عربية

الاهتمام بالكتاب 
العربي بقي مقصوراً 

على دوائر محدّدة

شهدت نهاية 
العام عودة لمعارض 
الكتب أكثر من أي بلد 

عربي آخر

ليس من مهمة أو 
من أهداف الكاريكاتير 

الأساسية إضحاكنا

حتى بعد طول 
باع في الترجمة، لا تزال 

العربية تفاجئني

ومستعرب  أكاديمي   Eros Baldissera
 .1944 عام  البندقية  مواليد  من  إيطالي 
»جامعة  في  العربي  الأدب  بتدريس  بدأ 
منذ  ويــعــدّ   ،1972 مــنــذ  الــبــنــدقــيــة« 
الإيطاليين  المستعربين  أهم  من  حينها 
الأدب  في  المختصين  ومن  المعاصرين، 
السوري في إيطاليا. كذلك يعتبر من أهم 
الإيطالية.  ـ  العربية  القواميس  واضعي 
وهو أيضاً من أبرز كتاّب الرحلات الإيطاليين 
في  مؤلفاته  ومن  العربي،  العالم  في 
استشراقاً«  ــتــجــوال  »ال الــمــضــمــار:  ــذا  ه

)2007(، و»عُمان لي« )2020(.

بطاقة
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أصدقاء لغتنا

حصاد 2020

إطلالة

فعاليات

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

عام  إلى  المترجمة تعود  الأخيرة  نصوصي 
السوري  للشاعر  بمختارات  وتتعلق   2016
نـــزيـــه أبــــو عـــفـــش الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــظـــروف 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
ــد ن ــة لـــلـــبـــلاد، وقــ ــاويـ ــأسـ المـ

قمت  ولــفــتــرة   .»Quaderni di Studi Arabi«
ـــا نــحــو 

ً
بـــإبـــطـــاء نـــشـــاطـــي كــمــتــرجــم مـــنـــســـاق

العربية«  للثقافة  عــاصــمــة  »بــغــداد  مــشــروع 
الذي أحيل إلى »هيئة النزاهة«، ووعد بإقامة 
ــد مـــن قتلوا 

ّ
نــصــب تـــذكـــاري فـــي بـــغـــداد يــخــل

»ثـــورة تــشــريــن«، واقــتــرح  ـــ خـــلال مــا يــعــرف بـ
عقد مؤتمر للثقافة العراقية بمشاركة دولية 
وإقــلــيــمــيــة وعـــربـــيـــة.  الاقـــتـــراحـــات والـــوعـــود 
بــمــؤتــمــرات ودعـــم وتــمــويــل لمــشــاريــع الثقافة 
أن  الممكن  كــان من  الفيروس، مثلما  قاطعها 
يقاطعها الظرف السياسي، فقد أقفلت بغداد 
والمــدن العراقية الأخــرى نتيجة كورونا بعد 
في ساحاتها،  اشتعلت  انتفاضة  أن شهدت 
وكــــــان مــــن ضــمــنــهــا الـــخـــيـــم الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
انـــتـــشـــرت فــــي الـــســـاحـــات وخــــاصــــة »ســـاحـــة 
الــتــحــريــر«، واشــتــهــرت خيمة »جـــواد سليم« 
التي تبنت النشاط الثقافي والفني والفكري 
وأديرت فيها ندوات ونقاشات عن الدستور 
ــيـــاســـي، وعـــــــروض لــكــتــب مــع  والــــنــــظــــام الـــسـ
معتصمين  خيم  تبعتها  موسيقية،  حفلات 

تنشط بتنظيم بعض القراءات الشعرية.
كذلك عــاد شــارع المتنبي إلــى الحياة خريف 
ــلــــق لأشـــهـــر طــويــلــة،  غــ

ُ
ــام بـــعـــد أن أ ــعــ هـــــذا الــ

ومــعــه جــرى افــتــتــاح »مــركــز بــغــداد الثقافي« 
ومــبــنــى الــقــشــلــة الــتــاريــخــي بــعــد إغــلاقــهــمــا 
تــقــاريــر عديدة  كــانــت  الــجــائــحــة، وإذ  نتيجة 
ــراء الــكــتــب،  ــ قـــد نـــشـــرت عـــن تـــراجـــع حـــركـــة شـ
إلا أن بــعــض بــاعــة الــكــتــب فـــي بـــغـــداد أكـــدوا 
دور  وكــانــت  ذلــك،  الجديد« عكس  »العربي  لـ
النشر العراقية توقفت في الأشهر الأولى من 
تــعــاود إصــدار  الــنــشــر، قبل أن  الجائحة عــن 

الكتب بأعداد أقل من السابق.

مؤخرًا  استأنفت  لكنني  أخـــرى،  اهتمامات 
ــاء مــثــل  ــيــ تـــرجـــمـــاتـــي لـــشـــعـــراء ســــوريــــين أحــ

ا نزيه أبو عفش.
ً

شوقي بغدادي وأيض

■ ما هي العقبات التي تواجهك كمترجم من اللغة 
العربية؟

المترجم  يواجهها  التي  الرئيسية  العقبات 
من اللغة العربية هي اللغة العربية نفسها 
الــتــي تــطــرح دومًـــا صــعــوبــات جــديــدة، حتى 
 تــوفــر 

ّ
ــة. لـــكـــن ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ بـــعـــد طـــــول بـــــاع فــ

الـــوســـائـــل المــنــاســبــة أمــــر مــهــم لــتــذلــيــل هــذه 
الـــصـــعـــوبـــات، لا ســيــمــا الـــقـــوامـــيـــس - الــتــي 
أصــبــح الآن وجــودهــا على الإنــتــرنــت مفيدًا 
- إلا أنــنــي مــع ذلــك أقـــول وبصفتي واضــعًــا 
للقواميس أنه يستحيل تغطية ثراء المعاجم 

العربية بأي من الأدوات الموجودة حاليًا.

ناحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب   ■
الــعــربــي وفـــق نــظــرة واهــتــمــام مــعــيــنــن، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظر إلى 

هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
صحيح أن النصوص الأكثر طلبًا للترجمة 

مــن الــعــربــيــة إلـــى الإيــطــالــيــة هــي النصوص 
بالنسبة  الحال  يكون هذا هو  وقد  الأدبية. 
لــجــمــيــع الـــلـــغـــات. فـــــالأدب - لا ســيــمــا  شقه 
ــرديّ - يــثــيــر اهـــتـــمـــام شــريــحــة واســعــة  ــســ الــ
مــن الـــقـــراء، فــي حــين أن الــقــطــاعــات المــحــددة 
الأخــرى ذات المواضيع الفردية قد لا تلمس 

ين.
ّ
عددا كبيرًا من المتلق

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

العربية  الثقافة  انتشار  إن  ــا، 
ً
آنــف ذكــرتُ  كما 

الأدب بشكل أساسي  يُــعــبّــر عنه  الــعــالــم  فــي 
بــوصــفــه الــوســيــلــة الأكــثــر فــاعــلــيــة لــلــوصــول 
إلــى أكــبــر عــدد مــن الــقــراء، ودفــعــهــم للتعرّف 
عــلــى حــضــارة عــريــقــة امــتــدت لأكــثــر مــن ألــف 
وأربعمائة سنة من تاريخ البشرية، وهو أمر 
مهم لتعزيز التعارف المتبادل بين الشعوب، 

وعامل أساسي لمستقبل يسوده السلام.

عودة المتنبي في الخريف

في مآلات الكاريكاتير العربي

تحت  الفوتوغرافية  للصور  معرض  يتواصل  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون   13 حتى 
عنوان من باب الخلق لهليوبوليس، في قصر إمبان في القاهرة. يشمل المعرض 
أكثر من ثلاثين صورة للقطع الأثرية الموجودة في »متحف الفن الإسلامي« في 

القاهرة وتعكس الصلات الفنية والثقافية والتاريخية بين المتحف والقصر.  

تنظم »مكتبة الإسكندرية« عرضاً مسرحياً بعنوان البؤساء عند السابعة من مساء 
فيكتور  الفرنسي  الكاتب  روايــة  إلى  تستند  المقبل،  الشهر  من  السادس  الأربعاء 
أيضاً، ومن  النص للمسرحية  الذي أعدّ  إيهاب يونس،  العرض من إخراج  هوغو. 

المشاركين في أدائها: نايف ماهر وهاجر البدري ومعتز علي.

في »مترو المدينة« ببيروت، يقام عرض الإمارة النائمة عند الثامنة من مساء الثامن 
سياسية  مضامين  تحمل  استعراضية  تاريخية  مسرحية  وهو  المقبل،  الشهر  من 
ساخرة. العمل من كتابة خالد صبيح وإخراج هشام جابر. ومن بين المشاركين في 
الفتاح،  عبد  وأسامة  قدّور،  وفرح  شديد،  كوزيت  أغانيه:  وإنشاد  أدواره  أداء 

وجورج الشيخ، وأحمد الخطيب، وروزيت بركيل، إضافة إلى كاتب المسرحية.

تحت عنوان أنغام الفصول، انطلق أخيراً في »غاليري المرخية« بالدوحة، معرض 
للفنان التشكيلي اللبناني عيسى حلوم، ويضم 25 عملاً فنياً تجسّد مناظر طبيعية، 
لأسلوب  وفقاً  المعرض  هذا  في  ينفّذه  الــذي  للفنان،  الأثير  الموضوع  وهو 

الواقعية التعبيرية، وتصوّر اللوحات مشاهد من الريف اللبناني. 

بطرس المعريّ

ــن تـــقـــريـــبـــاً، لمــا  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ قـــبـــل عـــقـــديـــن مـ
ة  ــراء ــ ــد قـ ــعـ ــا نــمــســك بـــالـــصـــحـــف، وبـ ـ

ّ
ــن كـ

ابــتــداءً  بتصفحها  نــبــدأ  كنا  المانشيت، 
من الصفحة الأخيرة، حيث يأخذ عادة 
محور  الكاريكاتير،  أو  الساخر  الــرســم 
اهتمامنا آنــذاك، حيزاً واسعاً في أعلى 
الصفحة. وهكذا حفظنا أسماء رسامي 
الصحف السورية المحلية كعلي فرزات 
الشماع.  الــهــادي  قـــاروط وعبد  وحميد 
ــاً عــلــى  ــان يــــســــري أيــــضــ ــ وهـــــــذا الأمـــــــر كــ
بــضــع صــحــف ومــجــلات كــانــت تـــرد من 
الفلسطيني  الــراحــل  فتابعنا  الــخــارج، 
حبيب  واللبنانييْن   

ً
مثلا العلي  ناجي 

وستافرو..
تــبــدلــت الأمـــــور كــثــيــراً، وخــســرنــا عـــادة 
ــي مـــتـــعـــة شـــــــراء صــحــيــفــة  ــ مـــحـــبّـــبـــة وهــ
تــــهــــا فــــي المــــنــــزل أو فــي  صـــبـــاحـــاً وقــــراء
الأمــكــنــة الــعــامــة. وصــــارت الأخــبــار تــرد 
 حــدب 

ّ
عــلــى شــاشــاتــنــا المختلفة مــن كـــل

وموقع، وتعرفنا بالتالي على رسامي 
ــدد، مــتــنــوّعــي الأســالــيــب  كــاريــكــاتــيــر جــ
أتاحت  فقد  مؤخراً،  أمــا  والشخصيات. 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــفــرصــة 
لــنــشــر رســومــاتــهــم، مـــن هـــواة  للجميع 
فكرية  رقــابــة، لا  ومــن دون  ومحترفين، 

ولا فنية.
ــذا فـــي الــحــقــيــقــة مـــا دعـــانـــا للكتابة  وهــ
وإيــــراد بــعــض المــلاحــظــات فــي نـــوع من 
الـــفـــن، مــتــابَــع مـــن عــامــة الــجــمــاهــيــر، له 

حساسيته وتأثيره المباشر عليها.
■ ■ ■

واسعاً  انــتــشــاراً  الكاريكاتير  فــن   
َ

عَـــرف
مـــع ظـــهـــور المـــطـــبـــوعـــات، لــيــصــبــح أحــد 
صحيفة  تخلو  فلا  الأساسية،  أبوابها 
أو مجلة من رســم أو أكثر. وهــو بشكل 
ــام، فــن يــحــتــاج مــن الــنــاحــيــة التقنية  عــ
إلــى مهارة في الرسم والإخـــراج الفني، 
بالبرامج  المعرفة  إضافة  يمكن  وحالياً 
الغرافيكية وبرامج معالجة الصور في 
الكومبيوتر. كذلك، في حال رسم الوجوه 
قــادرة  عــين  إلــى  نحتاج  والشخصيات، 
على التقاط النقاط المختلفة أو المميزة 
في  المبالغة  أو  عليها  والتأكيد  للوجه 
ــار،  ــكــ ــا. أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الأفــ ــارهــ ــهــ إظــ
فــنــحــن نــعــتــقــد أن رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
مـــــن خــــلال  ــقــــدمــــه  يــ ــــاحـــــب رأي  هـــــو صـ
ــرأي السياسي  الـــرســـم، كــكــاتــب مــقــال الــ
يكون  أن  فيه  فيُفترض  الاجتماعي،  أو 

ومــن المــؤســف، أننا قــد لاحظنا أن أحد 
أحياناً   يعيد 

ً
المعروفين مثلا الرسامين 

ما سبق وقدمه قبل سنوات مع تبديل 
أحد  فــي  على صفحته  فقط  التسميات 
الاجتماعي، ونتساءل  التواصل  مواقع 
اللحاق  الأفــكــار ويريد  هنا هل نضبت 

بسوق »اللايكات« بأي طريقة؟
ــــدوى أو  ــ وســــــــؤال آخـــــر نـــطـــرحـــه عــــن جـ
الـــذي يعتمد  الــكــاريــكــاتــيــر  معنى رســـم 
ــتـــابـــة. لـــقـــد كـــــان نــاجــي  الــــحــــوار أو الـــكـ
الــعــلــي عــلــى ســبــيــل المــثــال يــكــتــب كثيراً 
فــي رســومــاتــه، لــكــن بــمــراجــعــة بسيطة 
فــكــراً جـــاداً وعميقاً  لأعــمــالــه نجد فيها 
ــر الـــذي أدى لاحــقــاً إلـــى اغــتــيــالــه(،  )الأمــ
لا حــــــــواراً كـــومـــيـــديـــا يــمــكــنــنــا كــتــابــتــه 
أحياناً كمنشور في صفحات التواصل 
إلى رسم،  الحاجة  الاجتماعي من دون 
بالاستعانة  تشكيله  يمكننا  ربما  )أو 
أنفسنا  أن نجهد  بــدل  النت  بصور من 
بالرسم(. يمكننا القول إن ناجي العلي 

الــخــاص، ونقصد  الفني  قــد خلق عالمه 
الأسلوب،  أعلى من  بالعالم درجــة  هنا 

فماذا عن عالم هؤلاء؟
أعتقد أنه من الأفضل هنا التحول إلى 
قصيرة  قصة  يحمل  الـــذي  الكوميكس 

كانت أم طويلة.
الرسامين  بعض  إن  نقول  النهاية،  فــي 
ـــين هــــــذا الـــفـــن  ــا بــ ــ ــيــــزون مـ ــمــ ربــــمــــا لا يــ
أو  السماجة  بــين  ومــا  العميق  الساخر 
)أو  الأشــخــاص  مــن  المجانية  السخرية 
الآخرين(  على  مــن/  المسخرة  بالعامية 
مما نسمعه في الشارع أو في جلسات 
ــذا يــصــب فـــي خــانــة  الــنــمــيــمــة. وربـــمـــا هـ
ــتـــحـــرّش أكـــثـــر مــمــا يــصــب فـــي خــانــة  الـ
فـــن نــتــابــعــه فـــي أمـــاكـــن يُـــفـــتـــرض أنــهــا 
جــــــادة رصـــيـــنـــة. والمـــصـــيـــبـــة عـــنـــدمـــا لا 
ــه يـــبـــتـــذل أو يــهــرج  ــ ــدرك المـــحـــتـــرف أنـ ــ يــ
فه 

ّ
مجاناً، كذلك عندما لا يــدرك من وظ

أنــه مــحــدود الــذكــاء والــخــيــال فيترك له 
ــا المــصــيــبــة »الــتــواصــلــيــة  ــراً. أمـ المــنــبــر حــ
ــيـــة« فـــهـــي تــتــمــثــل فــــي نــشــر  ــتـــمـــاعـ الاجـ
وإعـــادة نشر هــذه الأعــمــال ومشاركتها 

فتساهم في تكريس الانحدار.
ليس من مهمة أو من أهداف الكاريكاتير 
الأســـاســـيـــة إضــحــاكــنــا، ولـــكـــن الــبــعــض 
يصرّ على هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار 

أننا لا نضحك بسبب المنجز الفني.
)فنان تشكيلي سوري مقيم في ألمانيا(

المتشعبة،  الــواســعــة  الــثــقــافــة  ذوي  مـــن 
مــتــابــعــا لـــأحـــداث الــعــامــة. وبــالإضــافــة 
ه، هو موهبة إخراج الرسم، 

ّ
إلى هذا كل

وهنا لا نتكلم عن الناحية التقنية، بل 
عن شخصية الفنان الطريفة، اللماحة، 
حــاضــرة الــبــديــهــة فــي الــتــقــاط الأخــطــاء 
والمفارقات من حولنا وإعادة تصديرها 
الــشــاشــة، بطريقة  أو على  الــــورق،  على 
ذكية،  وأيضاً  مبتكرة  مختصرة  جدّية 
الــظــرافــة. فهل هذه  لا تخلو أحياناً مــن 
أدنــى مستوياتها متوفرة  الشروط في 
مهمّة  إليهم  عهد 

ُ
ت ممن  الــرســامــين  فــي 

الــرســم الــيــومــي فــي الــصــحــف والمــواقــع 
المختلفة؟

■ ■ ■

ــل مـــــن الـــغـــثـــاثـــة الـــتـــي  ــائــ ــهــ إن الــــكــــم الــ
يـــتـــحـــفـــنـــا بــــهــــا رســــــامــــــون مـــحـــتـــرفـــون 
ــاك، )وأغــلــبــهــم من  ــنـ نــتــابــعــهــم هــنــا وهـ
أبناء منطقتنا، وأقصد فلسطين لبنان 
ــة( يــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل، والـــســـؤال  ســـوريـ
مـــوجّـــه هــنــا لمـــن يــنــشــرون لــهــم قــبــل أن 
ــل هــم  ــ ــون لـــلـــرســـامـــين أنـــفـــســـهـــم، هـ ــكــ يــ
 مجبورون على نشر رسْم يومياً؟ أليس 
ــل تـــحـــريـــر الــــرســــامــــين مــن  ــ ــــضـ ــن الأفـ ــ  مـ
اليومي المضني لكثيرين؟  هذا الالتزام 
 ألا يـــقـــع، حــتــى الأكـــثـــر مــوهــبــة وذكـــــاءً، 

 تكرار الأفكار واجترارها؟
ّ
في فخ
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